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هـل!بخصاهـى
اصللطف!عبصا!ي

قديما(الانئروبولوجيا)الضءؤبطباعفيالبحثءضهيكتمىفماوهذااغربااهـىاز!ر)قمنديار!ممخنلففي،الي!معربيفف

.وصدإس،ب-دءدعصرءتبةعتى،علمننتاتطالىالموصلأعاليومن،الاده،ى

!لمنركزأنا!أبتةالوا!ورةا!!وروة!ذهالىالتادا،ورحن،من4بمرواآنل!م!سنقول،،/الانجاه،تالوجوءمن.لتيرفيمغاير

كللو!،والمنشودةالقيمحقائقمنآلى،سعلى،أيهومركدالملاجتماعالارضش!وبهـصغيرهمقبلالتاريخولجوااءفيبنوهم،عصور

.اللجماعاتاوالافرادسلوكةكبمات،قضهأ.التيوءاالولمحائع،?!هح)!نتار!أومنطلمق،الانسلنيةالعضارةءهادبلادهموكانت،وأممها

يخسوقكافتاقيهي،مجتمعاللحبباةفيالقىبمارر.فئودر.وا"ندادها

بينعصور1،،ريخيةاآعصوراتفسبمالىروابالاصمضتلففبم،اؤريخنا"ارير4الحضاللمحطة))هذهخطورةعلىالمدلالةيكةجمطوحدهوذلك

.وانحطاظ/أخروعهصور،ورفيل!عدمنر-يمهسالمنوزحفه،النضالهذارتظلمم،العربيالنضاقعمرمن

للي!العقلقيبما:القيممنانواعبثلائةلائحةوضع،مبد!.،،مكنووالخيرالحق2سماواتتبلغحتىصعداالذا!"،يةالطأهداوو

القيمآلمجتمعة!ب!كهرويراد!ها.ألعمليةوائقيم،العاطفيةوالقيمومخبآت(،الضفيالواقعاسرارالىتنفذىحتعمقااوغلةاو،والجمال

والمادية.،الاخلاؤءبئو،العاية.اللغامضتقبلالمه

اد،زلآعلىالاخلاقيةالقيمباحتلالألانجة،عيالرةب1ع!ومبز.!،الحاسمةالننارإخيةاءروةرةهذهعنهتهجليآنيمفنمافئوخلاص

المأد،ةالقيموتأتي،الملهيةا/لقمونليها،وا)جماء،ت9رادالاجالودءنالراهـنالدوليالمجتمعهذانجبر،جديددونيمجتمعايجادهـوانما

راقيا.المجتمعيكونجهن،الساماخرويالانتلازيةمق!اومةءن،الدوليةالمفاسبد"جابهـقىعنعجزهات.تالذي

رأساينقلبآواالترليبهذافيهاؤينعكسالانحالاطع،ودأماا!فاسإناحتضنهاالتيلوبفاتاافيأخيراانعه،قهعن،ارمالمية

العلميةانقيمتلت،الراتبآعلىفيالماديةأقيماتصبحاذ،عقبعلى.وبلدوملةولو+جنسىكلمنلونوالمنحوالاز.هازإون

الاخلاقية.للقيمأبدا!بهايؤبهولا،اخ،للكل""االلطببمةبواؤعفتصللاسباب،نصفماعلىسيكونأنماوالامر

كم،،منحطةأنهاوصفهايصحلا.طريخيةعصوراهنالكأنغبهير.ناريخ،الىتاريخوواؤع،جانبفياللبشريادفكروواقع،جانبو!،

مقدمةوتكون،بينيبنالتميقعلىفهي،راقببةاء%%،ار!،صح/5لا،باللغيبالرجممنضربهووما.جانباخرفيالدرلي""هـملتالمج

الى،المادبممااللطابعذاتمالغلميةالقيمبهاترتفعوهذه.لللانحطاطالوأقعصواجهـلآويرففهون،اكغيريخي!اللذينآولئكؤهـفي!ءورمما

فالاخلاقية.،الماديةوتليها،السلممرأسحبعبء"يبعثوهمايضاهـوولا.المصيرفيالنظريرفضونمابنسبة

أمراضدحىملتقىبأنها،مجتمعكلفيالانحطاطعالودو.ةميزفيوالبغ!ضرلحم!دست!،شعبأوفئةبغض4ونملي،آمةآوجماعة

وهي:.ءضةالتاريخفيالمعروفةلمالمدنياتامراضوأبرز.الحفطرةمنوبالت!الى،الحقيقةحبمننبرالاكناوان،مكانهنانبينماكل

(3،وا!ليميعنصريآساسعلىالغرور2(،امبرأطورية،ءاتئ1(.والزورالدجلكراهية

الاقتصاديةوائقوة،اللدعايةءلى1،تماد1(،باافيتوحاتالاستمتاعوء،المصاحة،وااللحقيقةحولبرءتها.أدورالدوئيألمجتمعوقضءية

واللعبالا-"،نراء6(،الحسيةالملذاتالىا،نصرافع(،الص،كرية-ذللك،بعد"،مةمنالسياسيللفكريكونولن.روابظمنهاتينين

الوطنية.الواجباتمنوالتحلل،والروحيةا،دبيةواللقيممبالقوانجندهن،و"ماهيمهابالمصالحربطهاتم،ومفا!يمهاللحقائقنرركيزسونر-

الماديةهبالمظاهرالتعلق7(،الاخرينحقوقلىوالاء"داء،والانسانيةالمصلحة.تركيزفييسعىكمنكان،وكشفهاالحقهقةطلبفيء-*ى

الايماعجة،المل!قاتفيواثذوذا!تجسسسأنتشار9(،المراةعبادة8(ؤ-!والحقيقةتختلفآنيم!نلاالعامةلمحةالمهلان،وبيانهاالعامة

بالمصير.الللاءبالاة1(.المءلحةاناما:ثلانةمنواحدااختلافهمامعنىكاناختلغتاداذا،شيء

للعامقوالخاصة1اآذهانتصرف،آمراًضههذهم!معفياسياسة،اأنواهـ،،حقيقةلليستالمبينةالحقيقةآنواما،عامةلاشخصية

وتغرق،عامةمصلحةكلحسابعلىخصبيةاكصلحةالمهتحقيقالى.طبيعيةفيربينهملالرابطة

والمبادىء.الافكارواستغلال،المغرفةالدعايالفمنخضمفيالحقيقة-ا-

علىوتقف،صلةبأدلىوالافكارالمبادي.ألمكالىتمتلاأهدافللبلور3يقومالتيألاخلاقدرسمنالبشريالاجتماعفيباحثتكلبدلا

بمقتضاهاالسيرتزعمأو،قملابهاتعتميادعملامنهاالنقيضطرفواطوارهتاريخهفيوألسسهامهمادره!اوبيان،مجنمعكلعلميها

وهيالعدوانوتناصر،المسلمسنتارتحتللحربتعملينج!لا.والثقافيةالمعاشيةواوضاعه

.بالقانونتحتميانفىهميحسبونومناللبيولوجيونيرفضالتيهيالاخلاق!ذه

ءـفا،فيالسياسةقعوءازاء،يرتطمفىنه،السيا-بالفكرأمايكونآن"يجب))بماتعنىلانها،علمااعتبارها"علميةنظرة"نوي

اللحقيقة،ءناجمالايعويضم،"المصلحة"بفكرة،الانحطاطعصورحيئالاعلمايكونلاوالعلم،"كائن"هوبمالا،الانسانسلوكفي

المصاللحزحمى!ةةصتبينهاءلىيعملرلا،كشفهافيبعديجهدؤللامعقولهو3،واللكيمياءكاللفيزياء"ةمحسو!ظواهرلىا،وقائعالىيستند

وتضاربها.ارفية.تبديليعتريهالاثابتةأو،انواعهاعلىكالرياضيات

مثلفيالعامةالجباةعننوارونواللحكماءا)ضاسمن،الفضلاءوؤانععلىلركيزهادونيحولوتغيرها،وتتغيرفبدلو.الاخلاق

!فث،اللفكريةوالسلامةالروحيةالورأؤيةويئشرون،العصورتلك.شامدلةتقر.يراتفياليهاالاحتنئادو2،!نابتة

الافهاممنيخلصونلاثم،و،الانهاماتألريبوتجنب،والظملالاءةزالفكونتكادالقيموهذه،خاصةأخلاقيةفيمامجتمعلكلولكن

متهموهم،ويكون،والانانيةبالجبنوحش،الهمةوفتور،بالضعفوانترف.والعف!ةوالامانةكالصدق،والعصورالبلدانجميعفيواحدة



افي-سيالولودانأي"اللفطرة))ثسميهماهوبالماضي3الارتباطفيالسببوهم،اأالصفاتبتطكقيصعونن7.اًلذهم،الاغأبالاعمفي

أساسية0نجتريةطبيعةآو"انسانية))فطرةو)4يوآد.بهمنزلت؟.الت!والمصائب،از،م

بات-لا!ط-الظاهـرحسب-!ء--نفالف!طرةههـذهمشوىأء،ب"يمنىأذيأنحطاطالاعثراتمنالنهـوضاـلىلىيلولا

رلا.مة!،لى3وتاريخ،2ءة.معاتوالم،رالحضاراتوالبلدأنألا!،ليم،ودولوس،م!وآ!ضدت!سمالناسعقولفيالمصلمحظبرب!الا،المجتصع

ا)فطرةتا!رتؤافالتي،ءالمعروفةالبشريةاللغرانزءنجمك"فيب"ذتج!حيئالاتلامنلالمصاللحهمباشاالإرهانعلىوح!ملهص،بااح!قيقة

انية.الافأن،الاخرين.لج،5هوكم،آنفهمتجأهالاولواجبهموأن،واأحقائق

في-،القطرةعناصريتفاءل((يجةذ))سوىز-صتوإلاخ!لاقافىإورء،امنواللص!جمح،المجردمنفرض4را،الننبمنصدقاير:نج!

هـ-ذاوصففي"استعدادات))كلمةإسخد"ونا(ربونو.بينهامنأدوا!آداةيضشرونلماو،اآنقودمنقطعةيتنا،الوناذحاأ!مهيكما

.ءة"عبهروالت،ذاكأوالفطريالعنصر((الل!ءريالسم))منالجونيخامرهمآنلميجب.قو.د،مأو،ممعاش

اةزءكأكاية2.:يىاىالفطرةمشوىمناء،)"."أالإر--اني!ةاع:،صراأمايلق-ىررايط،رواوان،وألالتربةالاطعمةسموممنيجزءونملدت"بة

هـكبماوالرنحبة(الابرماءيألىووح)وا)ضظ،!رالإتاهمع2ءاوتالدالى،جوانرءبهممنبلم!،وهـيعالقمماوإمبادىءوآؤكارراراءأخءارمنايىهم

هيالمؤدرأتو،نها،(قائفض-9)المدردةوننت!دأ؟ن/،رقيالىروووحب1)خلمود.00ءكدهـ!ر!سلىمارد-،ئروالبهولاامواكهيطهرونمانحوءلى

بعضتو-،معبتهاعلها،أزلفردلاخلملأق.لحددالتي،اداخل-بئااذاليةآ-؟-

هذهتفاعلمنازلوكليها.منز)4آول.!يلالمإب3"سىلووجهة،ا):ءض!وا)صأ-ةالرفيقةبينالص-ير"الرأرطقىهو)ننر!طوا

..قيالتربووا)رعايةا"اخاوأ):جثكأ.مع،بعدمنالؤاتخ،رج،او!،صر،ويئه-?نقي!لقانويروة!"،يكنبأنيرفضاللتنرلم،طبئنذلك

وردداًت!يأفطرةاءغاعربقبةعآى4المعرووتمدأنطةجائان!ررةوروو"،،?-لمحةآولهإةحر5أيرمابينيروقانداؤماوير،وق

ال!نأرأ.لممامن!وإ-يرفيلأفيويوبر،"،فويى،،ذكاي!جعله،ما-+لالان!و،ألىةءفيقعلى،ألانسانيوالضرف.عامةحةومهمللمغيره

و/محو،اللظاهر،السهطروكبلفالت،لى،النزعةمنويرد،الفلسفةأوهـدىعقلباأفولةأألاخلاقاصلهواو،انحيوانلا1،نسان6فطروب!

اللخلود،ل،ذاتحقبقءلىة!مناينطويلانه،الخلمودميأ)رغبةيكادأو.-انالافذاتوكط،اورجاةدليلارة.اوهـو.والأممالشعوبجميع

.افأريواالفض!الابداعآوالاتا!ءأوالاختراعطر/يئءناجهرأدددوؤ!،ةأءياامنلا5زوللدلا،ةالحبآنءامى،بئ،1)ثار

تأز،،ءن!،ن،ات.أ.لة!االىأكزءفىطةببانفياللحاقهيوكذالمط"نبعدهأجاءووالذينآرسطوبهاآمنالتكاا(الذأ،كبأفوءاءقزرة

نءأزرو،ع،1)توع3ص!قي،ابالاءغريزة)ار*إودفيالرغيفي)حولانا)إءمأن!/يدمط!-ةملاصظة""يخجةأفكرةاهـذهوآ،نت.الكلمفةؤكه

كب5كمااللذاتو!لهـ،ءفرو،المنهرد،ه-،ءديالت"تجهـهاءن(!التفالىأز"نالرع.شحول،اثكللودبر"يردات"ءت!خرجأفيةنأذأالم!بت

الأص-ه،ءوالمؤ!ء-ء،تأقالاعمرعافي6،3،في!جريآخرى!-اةخارجهاواناتحيآيف،ديهازتءأ،مدةتأسنادالصاكمةوالمياه.ذباب

ا%ءو!-نأو.ي،كل-،اتعجزةملاجىع،غننىةهـ،تالمس،الا.برة.،مدور).صعيرة

العمليةمباأ--ءاسةالاتتخالاو(...آلخ،وأرزسديناول!-ممنيرولدلاالذبابأنثبتةلم(المكروسكوب)المجورجاء

ة*ر،ناكلأولاء-!انقل،أ؟وزةواخلملاق،رجواكأأصلرقو!ناكنتمذبافييتقيها،صعيرةجد،صغيرةبويصأتهيوارما،الميت

؟بر-فيما)-!.،رر-"،-!ء،لز،!خرياوضعفيا!-ه،م"نتتحقماا)-ياسبونأ!"ك!ا):ويض"(ت!ذه،من،آلمجردةبالعبنزرىولا،اللح!ؤوقءشكامل

إ---"!شأت،الت"،ءنعأبانجداللااذ،الراهنةالحض،رةأمراض.ارزبابينشأ،دؤيتهاالعينته)كلا

عآط-!ازر?ء-كأالمصآحة.كذ!ةرجح،واء-ركاآوروب،فيمعلتالمجتحه-فىكائنلتثمةآنمنهفؤ،؟،الفرنىيالعاللمباستمرجاءثم

تح!-.ت4ازصلرءالم!معاتلمكر.الكاءرزالىه،!كأ.ؤوجيهفي،الحقهبئةدطيما!إ!،رابلتوأوال!واءالماءفيةمنتس،ص!رةجد،ء"غيرة

.تو(لأ-تجاطولمالاهـلدا!حاتالتطلمنكثيركيالمراةز-رورا?!دلكمنالتيهيللجرانجم2اوهذه.الجراثيمأو"المكروبات))

-صت-وال!واساىابافيا3نطبرعزنحوعأىمنعقدا!ء،هـ"ينعواجمايم*نلااةت،ةانهـعتاهوهدا.0.وغيرهكالسلالاروراضمنكبير

ت-إو--اءفئتش..أف1)مامةاللحبباةونيالمرأة؟!هـا!آنعلى،الاز--،ن!ية.سبقتهاحياةمنالا.أولدان

،الحالأتبعضفي،!"املةتامة،ت،ده"كأ/نا!فها"ان،جأىالريمكنفلا،واصدانفياجةمابفىوؤرد.بةحياةمظ،روالاخلاق

كلها.لا.ال!دمعن؟،شئةاءتبارهايصحولا،ارجم،دأوالموأتمن.نولدأن

ونغر!ها،اللسط!ةولنف!،المتروة"ا.فىدطي!،،امموهااءغىد،لمرأة?جولا،زتو!،!يسببلكان،نوعهامن،جه-هامنأصلاللهاان

السعيوس،عهاماو!سعى،بالرقاهية-ءلممهاآكثروت!)م،جاووةالومطهـهـلاذها،الوولأمءحاهاللذي"اللذابالخلق))!دآعلههاينطبقأن

ومعنوية،ماديةحلىمنلديهابماوا)ةبا!ي،ؤررخللإهاعلىأ!غغلبوكماوعج!ءن-،قالافس.بررةذيالحهـ،ة!صلوكت+يرأزلإي.هيبل،-صياة

تحفلبماتحفلأو،المجرىهذاتجريأنقلا)حقةارجولةا15ر-ت.و/عشوغير

الاجهماعية.الحياةحيزفي.،.توغوايازخار؟طمن،الانوتةبهومجة!ع،وبهضةثةببناءيةاالكا"ناتاصانر.للأوءلتختلفوازها

-3-تاتالضباشأنذلكميشأنها،وزمنرزمن،ومناحومناح،ومجتمع

الحقيقةبيناًله!لةربنفيالعامةالاءقيدات5هذمن!لو!-سوت،وانترب،المناخاتقيورددانواعهاتعدداننيواللحيوانات

التارإغفيظواهرالى،،نية-الافالعلاقأتعلىوانعكا!هاوالمصلحة.رهاتبنلالتيعايةو،الرالتربية

فظر.واًنعامتدبرمنتسشنحقماايضاهي.ئلللم،المعاصرالسيأبكبء::كا-وما!قا!(ذروتهاوالشرف-،نجبةالافللاخلاقأنيفيدهـذا

اللىأمةأوث*مبكلانصرافاأظواهوهذهآبرزتكونوقلمدالل!يكونآنيمكنولا،منهاتحدرتالتيالاولىالاخلاقهوواصدا

4و.نوجب،الدولية/العلاقاتاطارؤ!ا"مصلحة"يدحكلوهما.ؤءقيق.في،يمءدةلها-إكونانءندضلانبرفتخيلكمامنبعان

معيارا،اصلمحةاهذهآء،بحتوبذاوالخارجي!ة،اللداخلية:تبئ"ال-ياوءليها،لرجةأولفيسبقتهاحياةمنالاؤولدلاحي،ةككلانها

هوما،وحق،حقيقةهوماكلعنصفحمعهاوضرب؟ومقيالىا:وهي،أس،سيةنقوافيمنالح-،ةعاىيجويمايجري

تنحورنفسهاالمقولاتهذهمغاهيمانبل.واخاء.،وسلام،عداللة.الثقافيبالتراث،ضتيباولالارتاط-ا

ير!أوؤ!و.فئةأوحزب،كلواهداف،دولةكلىمصلحة!مسبونتهـل.والمناخباللببئةالمحتومثراك-2

.فكريانحلألدلالةذاك.ا)شعخصيةوالتجارب،والتربية،الرعاية-3

.نوجمناك!"المصلعيةالعقلية"وو!أنفيهريبلاالذيوالاءر.التحولأو،التئامياو،الزمنمعالتطور-4

الى6



ول!،صحيحهارتوقراطيةعلىيشتملولا،الربحفيالرغبةسوىفيس!ونا-الانطونتاجمنهبمانما،المعاصرالسياسيالفكرعلى

تمنعبراونية،حركةمنتشكوالاسرةاوهده،متماسكةمتيهةاسرةعلىسلوكفيع!مليانشروهاألذينوهم،الاولوناباؤه،فهم،منزلةأول

الا!ابمجرىفيهايجريوالطلاق،وثقافيتاريخى.."رالماللفيها،الغرورعلىبمثودنغرور،الانانيةتثيرفالانانجة،الاخرىالامم

عنالمراةتبحثاذ،البغاءمنصورةمانحوءلىتمازجه،يةياضالر.اللخبثيشدعيوالخبث

يعانونفيهاوالاولاد.تتركهآنقبلروجكلمنكميةأكبراقتئهـاصص!ةءلىوالشواووءلادلهتقديمالىحاجة!يانيآظنولا

.)1("...النهايةعلىمشرفنظامضمن،مرضيةحالات:الأثورليري37الااوقوليعزفوندكلهمفالناس،الفكريالواقعهذأ

و!-،اساى.!بداءعنتتطتكلهاالاعراضهذهانوالواقعمصلحةلهاوانما،دائمصديق!اويس،دانمعدوالبريطانياتيس))

اللجوهـ!اة!االاميربهبةالعةلجةوننامي،الحقيقةعاىالمصلحةنفضيلفيقعلمهارفرف!انتعنيالرائمةالبريطانجةوالمصلحة."دائمة

وهم،الليهودي!ه"ونيآنغرابةفلا،نوعدلمنبأدضللألاتلمالمشحونوأن،الجهاتجميعفيسيطرتهادوتمض،الارضمن"ممكنرفعةأكبر

و.إوجهوهم،الاميركانعقولعلى،والدح،،قىوالنفيةاللسثا-افدة،الارضنتمعوبلاكثرنللداخببةالشؤورفيحتىاللعلياهيكللضهافكون

كلالغرابةانبل،شأز!موهوانأ"ر!موأز!للألخرابر،م!4لمحبمانحو.كلهاالارضلشمعوبيكنللمان

من-شيءكلفينعمةحديتووهم-ألاميركانرم!نآن،الغرا؟ةأةلاليومبرررطازيأ.فلونآناررقليةهذءوافعيةفييقدحولا

مفاسم!م!!علىوا!أغلباليهودمقاومةإ،أربرعةوقرونثلاوةقبلنتكاكما.نزاللافهي،قبلذيمنسطوة

-ا-قزالولا،كازت؟ماززأللاءامهارمورو،آفكار!!هيتزاللاوأ!كارها

اتحقيق"البأف"يزالولا،"اللبلوف!"لعبةاصنرعتالتيهي

"اعلامات"،خاصةالمتحدةلولاياتاوا،برري!عاال!يافي،آذنمناك...ء.......و،.....

يغزوها-آنمب-لأبين!بانحطاطابش*به.،ل4شبي،روحاز!طاطبمواعدوارراء،لل!مال!نزمنغليهبطويمايطاليهالبر-ءلمحهالمه

نحطاطوة،آتلاحشودعل!هاتهال.آقعلمارواف-طاط،.!ا11يزالولا.ا)-بشيالسلوكفيالمتبعةالبريطانيةالطريقةو5،الامانة

....ط.و!وو،والحزبية،والجفراؤة،اللدينصعيدعلىالناسيبن"اننفريقا"

بمعنى"يعصرانحطاط))رنعنه،هـكللاكوجموعلخجهاانة:لبغداد.البريطانينسياسةفيالمعتمدهو،والعقيورة

وأالتقنعفيإوالبراعة،اوةو./"عآىانقدرةهدهالخاء،"ميز/4أن

التضموبمعهتفقدقام!،للجوهرمناوف،فب"المظهري!ل!ست،الىت-رتلميذ،-،فيذا،يقالالناجةهذ.منبريرطان!بافييقالوما

،ور--ركما"اللكاموفلاج))فياسيةالأسبر)ع"هاأمصركء"-الانكاوتختلفلاالاميربهبةفائعقلية،الامركيقىلتحدةاالولايات،ورببيبها

ؤصييكهـن،4نفالكاموفلاجهذاآنالىراجءوذللك.ءريوتالص!انبمض،الفلى.فية"سطحيت""فيالاالانكليزيةايى"،ذ"هاعن

علبصهد!يلاوحسبك.اللسكسونيةالحضارةكيانىمناللبعداللصمهم"ءلهذهوسطحببت!!،الان!ءبزمن-خبثاآي-ءمقاأؤلالامهركان

علىيعمليةااللحياةفي،والتلمودالتوراةاايحاءاتمعالانجبقذانالتما!ة"منىتصردأتهمعلىوفءفي،آوضحسيا-تهمفيالن!قعنصر

شميهو،والسيا!.كط،وآلافتصادبم!،والاجتماعي،الاخدلاقيخوىالمه-.الحاالقمنكأيرفي

3(الانجيليةالكنيسة))ازهاالتلمموديالمسلكهدذاتسلكالتيالكنيسةانالمصلحية،النفعيةأمركية-الانكلوالعقليةنتائجمنوكان

الدينيلدعورالىصملالا"المسيحيةللحف،رةا))ءنباادقعوا!ةظا!رمحلىوحلتت،المعاصرةالانسانجةاثشوونفيمكانتهاالحقيقةؤقدت

خداعمة،الشرقونصارى،العاللمنصارىمنوالا،قياءالساذجبنلدىألالا!هلانفيالا!ت،نهذايعوفلمالعصورمنعصرافان،"الدكلاية"

يرؤمنيزاللاشسوني-الانكلوأ!ايماآنالكائوليكيةور-،"هاما4والىةبالعقالمطئخرةالديار!سيماولا،عصرناالليوم،ثعهدمامثل

الانكاوينفذ،الاستغللالوذللكالايهامهذاخلالومن،وتعالليمهبعيسى.الامركأ

أتب،عوسا،رالحقيقيةالنعرانيةبينالثقاقايجادالىسكسون"التعصب(ولمنالكئيرهذءالا*نيةالن!نيةمعانتشرأنكانثم

،الاسلاماالدياناتهذهمقدمةوفي،"ما"ةءالاضىالدياظتونجترتا،الاخرون/وردد!ا،4سمهقرعتمانكثرةمابفكرةيقتنعمنفان

فيالفكريالواقعآنمع،والكونفوشبيوسية،واللبرهمبية،والبوذيةفياللحاليقةيكونلا،!لمشهورونالاس،تذةبصحةهاونادى،الصحفبها

ونلكا)نصرانبيةبينالشقاقهذامثلأنو!يوكديثبت،دعائمهأرسخ4وثغاالنظم،اللهادىءالتفكيروبيخبينهحيلقدمابمقداراقتنعقد

.والاهدافالمبادىءفي،اللحقيقةعنغريب،مفتعلالديانات1(،اللبناءالنقدوهو-سلاحهيلقيبهفاذا،المتوالليةالشواغلءنه

جزءوهو-اللدي!نيالكاموفلاجهذاتبعفيالانأخذتآنتاذا،يعرؤ"4أزهروعهفيقزماغيريعرفأنبمديريدولا-المثمرالأأمل

ما؟لوضح،الش.؟-طالصعيدعلى-كريةاللصالاسةراتيجيةءئ...بالهصفاءبعديعكرماالىبهحاجةولا

:اغراضمنوراءهيكمنمالعينيكوبان،آسراره"نيخفاكا،ديةوا-المعنويرلآالمقدراتعلىالمرأةاشولتأنأنجبراكا!ثم

الاميركية؟-المن!دةالولايات-5اسةيردل!االتيالمعزو!ةكانت،التخ:ثأخ!اقفببهاوتغلغلت،أميريهة-الانكلواللمجتمعات-أيضا

،"لتبقى2وجدت"أؤها"اسرائ!ل"ذكرتكلمايرددونهايزالونولاا!شلمششقىالمفاصمولانت،الرجولةمعانيءنفشيئاشيئاوادتعدت

.رعلرضوابسط،دولية،عنصرية،دينيةحركة،حقي!ننهافيواسرائيلافءاللهمجيةءأىالصحيحةاللحضارة؟هاتنتصرائتيالقويمة

علىتحقيقهاأجلمنوناضل،المسيحالسيدبهانادىالتيالمبادىءاكلزويقات،،واوآلرخارف،الرفاهيةزحفآماماللضءحيةهي،المستترة

.الادض.اللاغيةالفارغةوالثرلرات،والننرهـلأت

فيقوةمنوما.بطفدلحيا.نهافيشيبهة،دوولأي،وارروللةغلم،ية3الامبرالحياةعلىيالنسيالاستيلاءهذاللحظوقد

الاساسيقكمينهكاناذاللطفلاربقاءبوجوبتحكمالسماءفيأوالارض!ؤلاءءرادهمبماوكان،هذايو!الىالقرنهذااستهلمنذالياثلين

بمرضمصابايكونكأن،داةإهامنمهددةجاتهوكانت،طبيعيغير"،المراةإبئ"رعاء"،بهفياتشهيراااللفرنسيالناقدف!اغيهامل:-نالباص

هـ"ندهوهنري"المسيطرالجنس،الرأة":فيليوودهوهندريك

هذهوأجمل،"الحضارةوانحداراللجماهيرعصر"فيالالماني

انغلر)1(:قالحيت"المدنياتاروح)،!!ابليسيدولوسيانكلهاالصراسات

4إ39مأأم؟ء34أ7أاأ!؟اا5؟+ه،!م4لاأح+9اهلا"لأ!؟هـامفيةنصيفينبثقلا،مائعجدمجتمعذاتفانهااتعدةالاياتالوأما"

،14حكا!5559515"االا؟أم،".م035-.354محررمنفيهلهموليس،الماديالدخلمقاسا!ءلىالاالناس
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الف!مهذاغيرفهموكل.والسياسة،والاقتصاد،الاجتماعفينثهمأأدتيأدبيئةمعيتكيفلأنوروحياجمسديأقأبلغيررو،هع.الا

بالمئة.مئة،خاطىعلاسرائيلكانقاذا،انعدامهعناعروجودءقرا!ةفييحملهوأو،فيها

-5-و،،روماناييعودلاشأنافهذا"تفنى"أنأو"تبقى"أنكدولة

نامنان!لأقا،المقبلللتاريخالكبرىالخطوطواضحتقدهاولا،ناوروالمجىلستاللينولاحى،وجوفس!نيدنلاولا،لايزنهاود

سليماكيانراوعرالبشرايأعلاهاوكلما،نفسمهاتفرضآنبدلاالداياو،مولرؤساءمنبينهماومنعمأرفطالرحمنوعبدبومدينللرئيسين

بأنايماناوا،واعلايااظهارهاعلىالإئمنوأعانوا،فرضهافيءجلواوما،وناالوتاريخكبيعوقشيث،كفنائها"احرائيل"فبقاء،وملون

وأ،شخصيةمصلح!ةكلعلىالمطافنهايةفيفتغلبالعامةالم!لمحة.فوزع،مربضةكدولة"اسرائببل"طبيعةمنوليس.فيهايدلاحد

مشروعة.غيرقومية-انكلومصلحةمنبوحبمون!بآت،كلهالعاللمدولعلىابنائها.تاريخ

الانحخاطمطاومافيتتداقعامةالانسانجبومصلحنآنوالاكيد!تعهشىأن،اميركيغ

المفتد/بئ،و2العد!انوتحريم،والمفسدينداللفلمونبذ،لمقيوالخالع!ابالعربي!ةالدول4ورضيت،كر!ننهأمأميركاأحنه4الماقعهوهذا

الرهيهعفو،العداللثتغإص"مامأتنفرذ،والةاصنهنمفصب!.اواهرالاندناخنظواهرمنظاهرلالاالراهنوجودداوليس.ترتضهللمأم

مأدولياكانسواء،ومحاباةجوركلامنالخاني،ا!ليمالقانون"الشخصيةلمحةالمص"بمه!أأخذالذياللعالميالسياسياللفكرفي

خ،ءما.اله(وكومنطلغ،اللتاريلئوحولئيب،الارلهكبيعوكلنفيمعاندا

الصهيوني!-فيهترعرعتاللذيال!وليالمجتمعأناضحالوومن.اللقويم(نيالاف

ماعاشتحىثديهمن"اسرائيل))وآرضع،وسطهفيوثيت

نفبايقتربوبدأ،السياسيةأفكارهعنيتحولالانأخذ،عاث-توالضحىدللكعلى،وجدتانبعد"اسرائيل"سلوكالىالانلنرجع

السرلية،الاقطاعيةبمصاللح،يومعنيوماويصيئ،الحقائقمنفشيئل!ات"فييحملالسلوكهداكاناداماولننظر،المفتعلالاصطناعي

اللديني.والمإلاحنات،اللعنعرية2والعنعناحتالوفاخت!!لىاللحوارمقانلمرملريقأفضيفهذم،البقاءعناعر

:ملادالأوصخبدونوالارؤامللوقائعالللألاآيبهاويررن،واًلارفام

يزاللا،الدو؟نيالمجتمعفيهيسيراللذيالاتجاههذاآنالاحدودها.والمواطن،مواطنؤهاخىيعرفطلادوللةمشروعانها-ا

الحيوانيوالعوليةبذوي،اللعتييتالسيتسيالفلأربفوييت!رأويرننغذللكيمكنفلا،دائمفليبفهريعيش،وطنهحدوريعيفلاالذي

وأخيرا،وأمانيهم،وآحلامهـ3،رغباته!مفيالاالحقيقةيرونلاممن.أبدا،يتمأنالمشروح

يخدممابمقدارالاالعابرالسلامبمو)ىقهمو!لمللحشيل!تمنمالابهملهمهم،العربويرهالالمانيكرهألمانيافييحيااللذبم!اة!هيوني-2

وشتطر،تتثلبانالايمكنلاالتياللحكيغياننجد،وغنافثنثفاللمهيونيوالالأني.يرههولماذا،يكرهمنلعيفلاوهو

"اللتعلون"نحوالموليالمجتمعتوجي4فيويسربسهولةطرو!ها"ت!.عامة"اللتالمودوال،خاء*ة،وأجميركاأوروبادولفيصهيونيكل

،"الليقاءعلىالتنازع"و"ألصراع))يانأبنظرمخدراكانأنبعدالمجاورةالمربيةالدولعلى"اسائيل"ءا!تداءاتتكررت-3

اللنةرانوأساصي-!،الزعامثوبهارج،ينرلالسبدكاياتنتهياياريآن.بعرفهللمنجدوعلى،الموليللوانونمخالفاتهاوتكررت،لها

.والجبيوت.ودديثاغديمااللعالمفيدوله

نأ،رةالافالاح!داثيدعلى،يدركالمجننمعهذاطفقلقد

الىلؤدىآلمزعوماتحادهاوأن،متعدةذس"المتعدةالاممهعئة))كلوراءمنتنعيائببلاانالثابتةالوثانقمنيوخد-(

...بة......"كنوب"ثم،وجودهابهتدعم،ماشيئاتكسبأج،.لقترفهاءنداء

ومغايرللحقيقة،ومخاللف،مزيفهوماالىأي،منله،مزعومةور،ئج!السلامترإرأنها

الشعو-،ودؤاح.لحقوقرعايةمن،اللهصئة-للكعليهقامتالذبم!للميثاقوأن،كدولةالعرببهايقرفأنالاناليهتسهـهىماأقصى-

وسلامتها.امنهاعن.بوجؤدهاويقنلوايفاوضوهـ!

الموهيبمدلمصلحمهننت!وئهـ،ائنفعيةتكنمبملنظننلثيةيئةعجآ)غرأنالامر.للعصبةتتمةاللعربيخنالاثأطاردياللامشروعةالمصاللحداتاللدولأكانت-6

هـنخاليةكانتولا،.ولريطافي،آميركافياللحكمأو!ا!تسودا)تي.تمحيصدونمزاعمهاوتصدفب،"أؤكارهاة)وتتى"اسرائيلى"تسماند

...بتعييرهالايامتنشرماوهذا

اللكاتبقصتهالنالكعلىقخنالذيالص،جوني"الكاموفلاج)!..

...-نرالمدنجبةاكاذيب"دراستهفى،نوراداوماكسا!سص-ونيأن"لعني،عافلينكرهاولا،قوةيدحضهالااكبالوقائع!زه

ةءاكشأنها،الهلاكالى،تشعراندون،ياوددأ"اسرائمأ"سلوك

التعبيمو!ذا-أميركيةالانكلوالمكيافيليةتوا!ت...وهكذالاالقانونءلىخاربمآيآو،مننعضرمجتمعفيالعدالةمنهاربأبمر

الاميم،عصبةمعاوانشأ.نا،الصهاينةاكاذيبمع-.نوينبيلارنولد*،سكسونية-الانهلوالدولفيوءيحميه،ويطعمه،.؟ويهمنيجديزال

عيوبها،ورثتانهابيل،عروبمنفيهامابجميجالاممهرئووورنها!البواءلهاآريدوان"تبوى"أناسرائرقلكبيعكمنلليسأنهأي

إخ!لا.ااالولاياتآلىأودوبامنانتقلتحينفض،ئلهـ،-،ونبذتيطلبحينضحاقأ(وجفييبموأميركافبمالسياسياللفكرولكن

.،أولقلفحخ،وتاريخها،الجةرافيالعربرةالاوذارمولجوان،كدوا"تعاملهاو،اسرائيقت"خ!اووة"أناًلعربيكآلهـمولنمنالامشن

لابماتحتم،السياسةفيالعامةوااتجاهاتها،الاقننصاديةوميزامتها!اللدولةلمشروعش،م!اتمداما

مجنهمجالى.لإفدبمئالنيالنريثكفبمتسييأن،جررآواث!ثمجالايدحويد،ولونمالهـ،"يفكروا"أنفرةاالعرآخعلىيفرضونانهغ

،"مرالط))منهوينتفي،"التنازع"منبدلاالتعاونيسودهدولياوقتافياويزعمون،الفكريالمنحدرهذافيالسيرعلىيرهوهمأن

الحقيقةبيئوالتوفيق،الباطلوازهاق،اللحقاحقاقءلىوبعمل،بونبرانهم؟اللعالمفيالحريةوحماة،الحرالفكرسدنةأنهم،نفسه

للعابثينيكونأنثوناخيرااللعالمبماللسلاموصيانة،العامةوالمصلحة،بالقوةمنها"يقواجوهم"،أنغصنا"اسرائيل"يحبواأنالعربمن

والمتعصبين*،والمنصريين،اددوليينوالانتهازيين،المصلحيينمنبه،اللعرباباءعينس!ونكما،عنوةللعرب"الرتن!حة"هذءسلوكوينسون

لاء.ائهم.وءـؤيمة،بلعربانننصارهذاوفي.بهللاخلالءجال.والكرامةبالشرفوتعلقهيم

الامةجبينللنختعاروصمو"ليست"اعرائهظن"أنالصنراة

تنرارةا!طيفعبدالانكلو-اءيركي،الانحآناطظواهقناح!دجوانمل،شلأععهوكمل"اللعربيغ
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